الاعجاز العلمي بكلمة الميزان في القرآن
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ان الله سبحانه وتعالى قد وضع لهذا الكون بما فيه من مخلوقات خلقها قانون واحد لاغير يحكم كل شيء في الكون ،وهذا عكس ما يدعيه بعض العلماء بفوضوية الكون، وهذا القانون متوازن وعادل ولا خلل فيه ولكن بالنسبة للبشر فأن هذا القانون غامض غير معروف بسبب ادراكهم المحدود. ولو تأملنا هذه الاية الكريمة (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) ]الرحمن: 7 [وعظمة كل كلمة فيها من السماء والرفع ووضع الميزان، ويمكن القول إن الميزان الذي رفع الله به السماء هي نعمة من نعم المولى عز وجل ينبغي التفكر فيها، وهي معجزة إلهية لم يتمكن العلماء من كشف أسرارها إلا في أواخر القرن العشرين، وهذا يشهد على إعجاز هذه الآية الكريمة.
مقدمة
لو تأملنا كتاب الله تعالى نجد ان كل كلمة فيه هي اعجاز، فكلمة الميزان هي واحدة من هذه الكلمات التي ورد ذكرها في تسعة ايات في القرآن، وان الله سبحانه وتعالى قد وضع لهذا الكون بما فيه من مخلوقات خلقها من انسان وحيوان ونبات وغيرها نظام متوازن وبالرجوع الى كتاب الله تعالى والبحث في كلمة الميزان وحسب ما جاءت في كل آية
1- (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ]الانعام: 152[
2- (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ]الاعراف: 85[
3- (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) ]هود: 84[
4- (وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) ]هود: 85[ 
5- (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) ]الشورى: 17[
6- (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) ]الرحمن: 7[
7- (أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ) ]الرحمن: 8[
8- (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) ]الرحمن: 9[
9- (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز) ٌ]الحديد: 25[
نجد ان الله اراد ان يترك للبشر البحث والدراسة بما وهبهم من امكانيات لذلك للتوصل الى بعض المعلومات عن شؤون الكون والحياة، فالقوانين التي وضعها البشر بها شيء من التقريب فأنه ان اصاب في جانب أخطأ في الجانب الاخر. 
قصة النبي شعيب عليه السلام والميزان

أرسل الله تعالى شعيبا (وشعيب هو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام وكان اسمه بالسريانية "بيروت". وأمه ميكائيل بنت لوط والله أعلم. وكان أعمى؛ ولذلك قال قومه: "وإنا لنراك فينا ضعيفا" [هود: 91]. وكان يقال له: خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه) إلى أهل مدين (قيل في مدين: اسم بلد وقطر. وقيل: اسم قبيلة كما يقال: قبيلة بكر وتميم. وقيل: هم من ولد مدين بن إبراهيم الخليل عليه السلام) وكانوا يعبدون الأيكة (وهي شجرة من الأيك حولها غيضة ملتفة بها) وكانوا ينقصون المكيال والميزان ولا يعطون الناس حقهم فدعاهم إلى عبادة الله وان يخافوا الله في تعاملاتهم مع الناس، فقال تعالى (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) ]هود: 84[. ينتقل النبي إلى قضية المعاملات اليومية، قضية الأمانة والعدالة وكان أهل مدين ينقصون المكيال والميزان، ولا يعطون الناس حقهم. فجاء نبيهم وأفهمهم ان هذه سرقة وأنه يخاف عليهم من عذاب يوم القيامة (وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) ]هود: 85[ ولايزال شعيب عليه السلام يدعوهم ويوصيهم أن يوفوا المكيال والميزان بالعدل والحق ويحذرهم من أن لا يقللوا من قيمة أشيائهم وان الاشياء لاتقتصر على البيع والشراء وانما تشمل الاعمال اي اياكم من ظلم الناس في معاملاتكم واعطاء الاجير اجره كاملا من غير ان ننقص منه شيء؛ فأمروا بالإيمان إقلاعا عن الشرك، وبالوفاء نهيا عن التطفيف. "إني أراكم بخير" أي في سعة من الرزق، وكثرة من النعم. وقال الحسن: كان سعرهم رخيصا. "وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط" وصف اليوم بالإحاطة، وأراد وصف ذلك اليوم بالإحاطة بهم فإن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذاب بهم، وهو كقولك: يوم شديد؛ أي شديد حره. واختلف في ذلك العذاب؛ فقيل: هو عذاب النار في الآخرة. وقيل: عذاب الاستئصال في الدنيا. وقيل: غلاء السعر؛ روي معناه عن ابن عباس. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالقحط والغلاء). واذا لم تنتهوا ما انتم عليه من كفر وعصيان فأن كل هذا سوف يؤدي الى انهيار المجتمع ودماره وقوله تعالى: "وَما يُدْرِيكَ لَعَلّ السّاعَةَ قَرِيبٌ" وأيّ شيء يدريك ويعلمك, لعل الساعة التي تقوم فيها القيامة قريب. 
 وهذا ما كان عليه نهاية قوم شعيب بعد رفضهم ان يستجيبوا لدعوة نبيهم فكان عقابهم غضب الله عليهم بأن أوحى الله إلى شعيب أن يخرج من القرية ويأخذ معه المؤمنين وجاء أمره تعالى وهي صيحة واحدة (صوت جاءهم من غمامة أظلتهم) ولعلهم فرحوا بما تصوروا أنه ما تحمله من المطر ثم فوجئوا أنهم أمام عذاب يوم عظيم وكانت نهايتهم جاثمين بدون اي حركة في ديارهم من هول الصيحة ]1[.
ما جاء عن لسان المفسرين في كلمة الميزان
في هذا الجانب سوف اذكر تفصيلا ما جاء عن لسان بعض المفسرين واخترت منهم القرطبي والطبري وابن كثير رحمهم الله واثابهم لابين ان كل ما جاءوا به اجمالا وتفصيلا عن الميزان هو العدل في المعاملات، فما جاء في تفسير القرطبي  
من قوله تعالى: " وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ " أي بالاعتدال في الأخذ والعطاء عند البيع والشراء. والقسط: العدل. "لا نكلف نفسا إلا وسعها" أي طاقتها في إيفاء الكيل والوزن. وقيل: الكيل بمعنى المكيال. يقال: هذا كذا وكذا كيلا؛ ولهذا عطف عليه بالميزان. وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبدالله بن عباس أنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشا الزنى في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم، ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. وقال ابن عباس أيضا: إنكم معشر الأعاجم قد وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم الكيل والميزان. 

قوله تعالى: "والسماء رفعها" وقرأ أبو السمال "والسماء" بالرفع على الابتداء واختيار ذلك لما عطف على الجملة التي هي: "والنجم والشجر يسجدان" فجعل المعطوف مركبا من مبتدأ وخبر كالمعطوف عليه. "ووضع الميزان" أي العدل، وقيل: على هذا الميزان القرآن، لأن فيه بيان ما يحتاج إليه وهو قول الحسين بن الفضل. وقال الحسن وقتادة - أيضا - والضحاك: هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن به لينتصف به الناس بعضهم من بعض، وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل، يدل عليه قوله تعالى: "وأقيموا الوزن بالقسط" والقسط العدل. وقيل: هو الحكم. وقيل: أراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. والآية "ألا تطغوا في الميزان" والطغيان مجاوزة الحد. فمن قال: الميزان العدل قال طغيانه الجور. ومن قال: إنه الميزان الذي يوزن به قال طغيانه البخس. قال ابن عباس: أي لا تخونوا من وزنتم له. وعنه أنه قال: يا معشر الموالي! وليتم أمرين بهما هلك الناس: المكيال والميزان. ومن قال إنه الحكم قال: طغيانه التحريف. وقيل: فيه إضمار، أي وضع الميزان وأمركم ألا تطغوا فيه. "وأقيموا الوزن بالقسط" أي افعلوه مستقيما بالعدل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل. وقال ابن عيينة: الإقامة باليد والقسط بالقلب. "ولا تخسروا الميزان" ولا تنقصوا الميزان ولا تبخسوا الكيل والوزن، وهذا كقوله: "ولا تنقصوا المكيال والميزان" [هود: 84]. وقال قتادة في هذه الآية: آعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل لك، وأوف كما تحب أن يوفى لك، فإن العدل صلاح الناس. وقيل: المعنى ولا تخسروا ميزان حسناتكم يوم القيامة فيكون ذلك حسرة عليكم. والمعنى ولا تخسروا في الميزان.

(وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ]الاعراف: 85[
قوله تعالى: "وإلى مدين" هم قوم النبي شعيب وكانوا أهل كفر بالله وبخس للمكيال والميزان.

(وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) ]هود: 84[
قوله تعالى: "وإلى مدين أخاهم شعيبا" أي وأرسلنا إلى مدين، ومدين هم قوم شعيب. "ولا تنقصوا المكيال والميزان" كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف؛ كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا بكيل زائد، واستوفوا بغاية ما يقدرون عليه وظلموا؛ وإن جاءهم مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص، وشحوا له بغاية ما يقدرون. 
الآية (وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) ]هود: 85[. قوله تعالى: "ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط" أمر بالإيفاء بعد أن نهى عن التطفيف تأكيدا. والإيفاء الإتمام. "بالقسط" أي بالعدل والحق، والمقصود أن يصل كل ذي نصيب إلى نصيبه؛ وليس يريد إيفاء المكيال والموزون لأنه لم يقل: أوفوا بالمكيال وبالميزان؛ بل أراد ألا تنقصوا حجم المكيال عن المعهود. "ولا تبخسوا الناس أشياءهم" أي لا تنقصوهم مما استحقوه شيئا. "ولا تعثوا في الأرض مفسدين" بين أن الخيانة في المكيال والميزان مبالغة في الفساد في الأرض.

وفي الاية الكريمة (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز) ٌ]الحديد: 25[
قوله تعالى: "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات" أي بالمعجزات البينة والشرائع الظاهرة. وقيل: الإخلاص لله تعالى في العبادة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بذلك دعت الرسل: نوح فمن دونه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. "وأنزلنا معهم الكتاب" أي الكتب، أي أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم "والميزان" قال ابن زيد: هو ما يوزن به ومتعامل "ليقوم الناس بالقسط" أي بالعدل في معاملاتهم. وقوله: "بالقسط" يدل على أنه أراد الميزان المعروف وقال قوم: أراد به العدل. قال  القشيري: وإذا حملناه على الميزان المعروف، فالمعنى أنزلنا الكتاب ووضعنا الميزان ويدل على هذا قوله تعالى: "والسماء رفعها ووضع الميزان" [الرحمن: 7] ثم قال: "وأقيموا الوزن بالقسط" [الرحمن: 9] وقد مضى القول فيه.
وما جاء في تفسير الطبري رحمه الله في الاية الكريمة (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ]الانعام: 152[
القول في تأويل قوله تعالى: "وأوْفُوا الكَيْلَ والمِيزَانَ بالقِسْطِ لا نُكَلّفُ نَفْسا إلاّ وُسعَها". يقول تعالى ذكره: قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا, وأن أوفوا الكيل والميزان, يقول: لا تبخسوا الناس الكيل إذا كلتوهم والوزن إذا وزنتموهم, ولكن أوفوهم حقوقهم وإيفاؤهم ذلك: إعطاوهم حقوقهم تامّة بالقسط, يعني: بالعدل. 
  وأما قوله: "لا نُكَلّفُ نَفْسا إلا وُسْعَها" فإنه يقول: لا نكلف نفسا من إيفاء الكيل والوزن إلا ما يسعها, فيحلّ لها, ولا تحرَج فيه. وذلك أن الله جلّ ثناؤه علم من عباده أن كثيرا منهم تضيق نفسه عن أن تطيب لغيره بما لا يجب عليها له.

والاية (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ]الاعراف: 85[
يقول تعالـى: ولقد أرسلنا إلـى ولد مدين أخاهم شعيب بن ميكيـل, يدعوهم إلـى طاعة الله والانتهاء إلـى أمره وترك السعي فـي الأرض بـالفساد والصدّ عن سبـيـله, فقال لهم شعيب:  "فَأَوْفُوا الكَيْـلَ والـمِيزَانَ" يقول: أتـموا للناس حقوقهم بـالكيـل الذي تكيـلون به وبـالوزن الذي تزنون به. "وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أشْياءَهُم"ْ يقول ولا تظلـموا الناس حقوقهم ولا تنقصوهم إياها. 
الاية الكريمة (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) ]الشورى: 17[ يقول تعالى اللّهُ الّذِي أنْزَلَ هذا الكِتابَ يعني القرآن بالحَقّ والمِيزَانِ، يقول: وأنزل الميزان وهو العدل, ليقضي بين الناس بالإنصاف, ويحكم فيهم بحكم الله الذي أمر به في كتابه. وقال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنا الحارث, قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعاً, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: أنْزَلَ الكِتابَ بالحَقّ والمِيزَانَ قال: العدل.
وقوله: "والسّماءَ رَفَعَها" يقول تعالى ذكره: والسماء رفعها فوق الأرض. وقوله: "وَوَضَعَ المِيزَانَ" يقول: ووضع العدل بين خلقه في الأرض. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وقوله: "ألاّ تَطْغَوْا فِي المِيزَانِ" يقول تعالى: ألا تظلموا وتبخَسُوا في الوزن. كما: حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: "ألاّ تَطْغَوْا في المِيزَانِ" اعدل يا ابن آدم كما تحبّ أن يعدل عليك, وأوف كما تحبّ أن يُوَفى لك, فإن بالعدل صلاح الناس. وكان ابن عباس يقول: يا معشر المَوالِي, إنكم قد وليتم أمرين, بهما هلك من كان قبلكم, هذا المكيال والميزان. وقال: ثنا مروان, عن مغيرة, قال: رأى ابن عباس رجلاً يزن قد أرجح, فقال: أقم اللسان, أقم اللسان, أليس قد قال الله: "وأقِيمُوا الْوَزْنَ بالقِسْط وَلا تُخْسِرُوا المِيزَانَ". وقوله: "وأقِيمُوا الوَزْنَ بالقِسْطِ" يقول: وأقيموا لسان الميزان بالعدل. وقوله: "وَلا تُخْسِرُوا المِيزَانَ" يقول تعالى: ولا نتقصوا الوزن إذا وزنتم للناس وتظلموهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مروان, قال: حدثنا أبو العوّام, عن قتادة "والسّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ المِيزَانَ ألاّ تَطْغَوْا فِي المِيزَانِ وأقِيمُوا الوَزْنَ بالقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا المِيزَانَ" قال قتادة قال ابن عباس: يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم, اتقى الله رجل عند مِيزانه, اتقى الله رجل عند مكياله, فإنما يعدله شيء يسير, ولا ينقصه ذلك, بل يزيده الله إن شاء الله. حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: "وأقِيمُوا الوَزْنَ بالقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا المِيزَانَ" قال: نقصه.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) ]هود: 84[ يقول تعالـى ذكره: وَ أرسلنا إلـى ولد مَدْيَنَ أخاهُمْ شُعَيْبـا فلـما أتاهم قالَ يا قَوْمِ اعْبُدوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غيرُهُ يقول: أطيعوه, وتَذَللّوا له بـالطاعة لـما أمركم به ونهاكم عنه, ما لَكُمْ مِنْ إلهٍ غَيْرُهُ يقول: ما لكم من معبود سواه يستـحق علـيكم العبـادة غيره. "وَلا تَنْقصُوا الـمِكْيالَ والـمِيزانَ" يقول: ولا تنقصوا الناس حقوقهم فـي مكيالكم وميزانكم, فقد وسّع الله علـيكم رزقكم, وَإنّـي أخافُ عَلـيكُم بـمخالفتكم أمر الله وبخسكم الناس أموالهم فـي مكايـيـلكم وموازينكم عذابَ يومٍ مُـحيطٍ. والاية الكريمة (وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) ]هود: 85[ يقول تعالـى ذكره مخبرا عن قـيـل شعيب لقومه: أوفُوا الناس الكيـل والـميزان بـالقسط, يقول: بـالعدل, وذلك بأن توفّوا أهل الـحقوق التـي هي مـما يكال أو يوزن حقوقهم علـى ما وجب لهم من التـمام بغير بخس ولا نقص. وقوله: "وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أشْياءَهُم"ْ يقول ولا تنقصوا الناس حقوقهم التـي يجب علـيكم أن توفوهم كيلاً أو وزنا أو غير ذلك. كما: حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا علـي بن صالـح بن حيّ, قال: بلغنـي فـي قوله: "وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أشْياءَهُمْ" قال: لا تنقصوهم. حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة لنفس الاية لا تظلـموا الناس أشياءهم. وقوله: "وَلا تَعْثَوْا فِـي الأرْضِ مُفْسِدِينَ" وحُدثت عن الـمسيب, عن أبـي روق, عن الضحاك: لا تسعوا فـي الأرض مفسدين, يعنـي: نقصان الكيـل والـميزان.

الاية (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز) ٌ]الحديد: 25[ يقول تعالى ذكره: لقد أرسلنا رسلنا بالمفصّلات من البيان والدلائل, وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع, والميزان بالعدل. كما حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة "الكِتابَ وَالمِيزَانَ" قال: الميزان: العدل. وحدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: "وأنْزَلْنا مَعَهُمْ الكِتابَ والميزان" بالحق قال: الميزان: ما يعمل الناس, ويتعاطون عليه في الدنيا من معايشهم التي يأخذون ويعطون, يأخذون بميزان, ويعطون بميزان, يعرف ما يأخذ وما يعطي. قال: والكتاب فيه دين الناس الذي يعملون ويتركون, فالكتاب للاَخرة, والميزان للدنيا. وقوله: "لِيَقُومَ النّاسُ بالقِسْطِ" يقول تعالى ذكره: ليعمل الناس بينهم بالعدل. ونوجز عن ابن الكثير في تفسيره للاية الكريمة (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) ]الرحمن: 7[ يقول فيها بما معناه ان الله خلق السموات والارض بالعدل لتكون الاشياء كلها بالحق ]2[. 
هذا ما ورد عن المفسرين ولكن لكل زمان تفسير لان القرآن جاء متكامل ويتفق مع كل عصر وبما انه الان نحن في عصر التكنلوجيا الحديثة وعصر غزو الفضاء فلا بد من تفسير يتفق مع هذا التقدم وهذا ما اقدمت عليه في هذه الدراسة هو تبيان والله اعلم واعوذ بالله من ان اقع بالخطأ وايجاد تفسير لكلمة الميزان وما تتفق مع العلم الحديث وصدق من قال " وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا "  ]الاسراء[.
ما هي العلاقة بين رفع السماء والميزان؟
ان القرآن الكريم تحدث بدقة عن رفع السماء وبناءها وان في هذه الدراسة دلائل على ذلك، ففي الاية الكريمة (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) ]الرحمن: 7[ وردت كلمة الميزان وهنا تطلب مني ان اقف وأسأل ما علاقة الميزان برفع السماء؟
وللجواب على هذا السؤال يجب التعرف اولا على السماء، يطلق اسم سماء على كل ما علا وارتفع فوقنا والذي هو بمثابة سقف لاهل الارض حيث يرتفع الاف الكيلومترات فوق سطح الارض وهوالغلاف الجوي المحيط بالارض، ويمكن ان نقسمه الى عدة مناطق وحسب الخصائص الحرارية والكيميائية للغازات المتعادلة والمتأينة التي تحتويها. وقد تبين ان هنالك سبع طبقات للسماء الدنيا مرتبة حسب الكثافة الالكترونية وسبحان الله الخالق ان لكل طبقة خصائصها ومميزاتها تختلف عن الطبقة الاخرى وهذه الطبقات هي: 
1- طبقة التروبوسفير()Troposphere: متوسط ارتفاعها حوالي 11كم فوق سطح البحر

2- طبقة الستراتوسفير()Stratosphere: يتراوح ارتفاعها ما بين 11كم و50 كم 
3- طبقة الميزوسفير()Mesophere: ويتراوح ارتفاعها بين 50 ـ 85 كم

4- طبقة الأيونوسفير()Ionosphere: تمتد هذه الطبقة من ارتفاع 85 كم 700 كم تقريبا
5- طبقات الثرموسفير:()Thermosphere: تمتد من ارتفاع 80 كم وحتى 200 كم 

6- طبقة الإكسوسفير(Exosphere: يتراوح ارتفاعها بين 700 كم و35000 كم 
7- الماجنتوسفير Magnetosphere: يمتد المجال المغناطيسي إلى مسافة 50000 كم 
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طبقات الجو وكيف تم ترتيبها من قبل الخالق بتناسق محكم وهندسة تفوق التصور والخيال وان هذه الطبقات وسبحان الله في تغير مستمر في كل لحظة بحيث يبقى التوازن فيما بينها قائما ما شاء الله ان يقول له كن فيكون (هذا خلق الله اروني ماذا خلق الذين من دون الله).
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فلو اخذنا على سبيل المثال احدى هذه الطبقات وهي طبقة الايونوسفير لاهميتها في الاتصالات ونقل الموجات الراديوية وبما عهد الله لهذه الطبقة من امكانية عكس هذه الموجات وفي قوله تعالى (والسماء ذات الرجع)، واذا استعرضنا هذه الطبقة وما تحويه من كثافة الكترونية نجدها مقسمة الى المناطق التالية: 

 مدى امكانية طبقة الايونوسفير من عكس الموجات الراديوية بأستخدام هوائيات خاصة لهذا الغرض
طبقة D: تمتد من ارتفاع 50-90 كم تقريبا بأعظم كثافة الكترونية تحدث بعد الظهر ما بين (109-108) الكترون لكل متر مكعب اما في الليل فأن التأين في هذه الطبقة معدوم.

طبقة E: تمتد من ارتفاع 90-130 كم تقريبا بأعظم كثافة الكترونية تحدث تقريبا في منتصف النهار اي ظهرا بالتوقيت المحلي وبقيمة (1011) الكترون لكل متر مكعب وفي الليل تقريبا التأين واطيء جدا يكاد يختفي.   
طبقة F1: وتقع بين ارتفاع 130-210 كم تقريبا بأعظم كثافة الكترونية تكون في الظهر (2x1011) الكترون لكل متر مكعب وهي مثل طبقة E تختفي ليلا.

طبقة F2: وهي اعلى طبقة وتمتد من ارتفاع 210-500 كم تقريبا، وتظهر اعلى كثافة الكترونية من بين كل الطبقات بحيث يصل في النهار الى (1012) الكترون لكل متر مكعب، اما في الليل فتصل الكثافة الالكترونية الى (5x1010) الكترون لكل متر مكعب.
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الشكل يبين طبقات الايونوسفير في الليل والنهار والتي توضح العلاقة بين درجة التأين بوحدات (عدد الالكترونات لكل سنتمتر مكعب) كدالة للارتفاع بالكيلومتر.

 ويجدر الاشارة الى انه في كل طبقة من هذه الطبقات هنالك توازن مستمر بين عمليات التفكك للذرات والجزيئات الموجودة فيها (لاحظ الجدول) والمتولدة بفعل الاشعة السينية والفوق البنفسجية ذات الطاقات العالية القادمة من الشمس والمتمثلة بالاشعة الكهرومغناطيسة وبين اعادة الاتحاد لهذه الايونات المتولدة وان هذا التوازن يشمل كل طبقة من طبقات الجو ويمكن ان نمثل هذا التوازن بمعادلة التي تبين فيها التغير الحاصل للكثافة الالكترونية مع الزمن والذي يعادل حاصل طرح معدل فقدان الايونات من معدل انتاج الايونات وهذه هي معادلة الاستمرارية.
	الطبقة
	الارتفاع (كم)
	درجة الحرارة (كلفن)
	الايونات والجزيئات
	التركيز log10 (سم-3)

	D
	60-90
	250
	NO+
H2O,H3O+
H3O
	3.75

3

2.5

	E
	110
	350
	NO+
O2+
	4.5

4.5

	F1
	170
	700
	NO+
O2+
O+
	4.5

4.5

5.5

	F2
	300
	1500
	O+
N+
O2+
N2+
	5.5

4

3

3


كما وجد ان هنالك علاقة ربط بين ما تحويه كل طبقة من كثافة الكترونية وبين درجة حرارة تلك الطبقة وبما ان درجة الحرارة ترتبط بالطاقة بعلاقة رياضية وهذا ما توصل لها العالم ستيفان بأن كمية الطاقة تتناسب طرديا مع الاس الرابع لدرجة الحرارة وهذا يعني انه هنالك توازن بالطاقة لكل طبقة من الطبقات. ومن خلال الدراسة والبحث في مواقع الانترنيت لوكالات الفضاء وجدت بحث منشور للباحث مارك دافيس وهو احدعلماء وكالة الفضاء الامريكية ناسا يقول فيه ان هنالك توازن بالطاقة التي تحكم هذا الكون بنص العبارة (balance) اي ان هنالك توازن بين معدل طاقة التمدد للكون وبين طاقة التجاذب بين الاجرام السماوية ]3[.

[image: image5.png]e

Just Right!





الشكل يوضح ايونوكرام اخذ لاحدى المحطات الارضية التي تستلم ترددات عن طريق هوائيات خاصة صممت لهذا الغرض ويمكن تحويل هذه الايونوكرامات بواسطة برامج خاصة الى قراءات تحسب من خلالها الكثافة الالكترونية لكل طبقة والموضحة بالشكل حيث اخذت القراءات الساعة 7:45 صباحا من التوقيت المحلي ولشهر كانون الاول من عام 2007. اليس الله بأحكم الحاكمين لقد وضع كل شيء في هذا الكون بقدر (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) ]القمر: 49[. 
القوى التي تحكم الكون وتجعله متزنا

لو تأملنا هذا الكون الواسع لوجدنا انه يتكون من وحدة بناء صغيرة جدا الا وهي الذرة وان من تجمع هذه الذرات تتكون الجزيئات ويجدر الانتباه الى ان ترتيب هذه الذرات والجزيئات لايكون عشوائي وانما وفق نظام متوازن ومنتظم تحكمه قوى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز) ٌ]الحديد: 25[. وفيما يلي نذكر القوى التي تؤثر في الاجسام عامة من اضعفها الى اقواها
1- القوة الجاذبية: وهي اضعف القوى الموجودة في الطبيعة وعلى الرغم من ضعفها الا انها القوة الوحيدة من بين هذه القوى التي يظهر تأثيرها على مسافات بعيدة وسحيقة من هذا الكون، فهي التي تربط الكواكب بالشمس وفيما بينها وتمنع الاجسام من التطاير وهذه القوة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتي الجسمين وعكسيا مع مربع المسافة بينهما. وما القوى التي تحكم الثقوب السوداء وتعطيها القدرة على ابتلاع النجوم وكل شيء يمر بالقرب منها الا هي قوة الجاذبية والتي اول من وضع قانونها هو العالم نيوتن.
2- القوى الضعيفة: ويطلق عليها ايضا بالقوى النووية الضعيفة وهي القوة الناتجة من انحلال النيوترون داخل النواة الى بروتون والكترون ونيوترينو وهذا الانحلال ناتج من بعض الفعاليات الاشعاعية، وان تأثير هذا النوع من القوى لا يتعدى تأثيره حدود نواة الذرة. ويجدر الانتباه هنا الى ان مهمة النيوترونات هي ربط محتويات نوى الذرة مع بعضها فتمنع البروتونات الموجبة الشحنة من التنافر فيما بينها، وكما تعلم فأن الشحنات المتشابهة تتنافر، وعليه نشاهد بأن الذرة في كيانها تركيب مستقر ومتوازن الا اذا زاد فيها عدد النيوترونات عن الحد ففي هذه الحالة تكون الذرة غير مستقرة مما يؤدي الى بعثها للاشعاع للرجوع الى حالة التوازن او الاستقرار.
3- القوة الكهرومغناطيسية: وهي قوة شدتها اضعاف شدة القوة الجاذبية ببلاين المرات، ومهمة هذا النوع من القوى تقوم بربط الذرات والجزيئات وجعلها متماسكة مع بعضها البعض فقط اي ان تأثيرها يظهر بين الجسيمات الحاملة للشحنات الكهربائية وبواسطة هذه القوى تنتظم مدارات الالكترونات حول النواة. فالالكترون والبروتون ولانهما يحملان شحنة فهما الوحيدان اللذان يتأثران بهذه القوة واما النيوترون فلا يتأثر لانه يحمل شحنة متعادلة. ويجدر الاشارة الى ان هنالك في الذرة توازنا دقيقا بين الشحنات السالبة والموجبة فمقدار الشحنة الموجبة في البروتون الواحد تساوي مقدار الشحنة السالبة التي يحملها الالكترون بغض النظر عن كتلتيهما لان كتلة البروتون اكبر من كتلة الالكترون تقريبا 1840 مرة، ولازال العلماء يبحثون في طبيعة الشحنات. ان تأثير القوة الكهرومغناطيسية يصل الى مسافات بعيدة فهي التي تحافظ على دوران الالكترونات حول النواة. فيالروعة هذا التوازن ودقة الصنع فأبسط تغير في هذا النظام سوف يؤدي الى انقلاب الكون.
4- القوى النووية: وهي اقوى القوى الموجودة في الطبيعة تقدر بألف ضعف مرة اقوى من القوة الكهرومغناطيسية، والتي تساعد على جمع البروتونات في حيز واحد داخل النواة فلولاها لما اجتمع بروتونان في مكان واحد. وهكذا نرى ظهور قوة اخرى تمكنت من جمع البروتونات والنيوترونات سوية وربطها مع بعض في النواة، وان مجال تأثيرها لايتعدى نواة الذرة ]4[.
ان هذا الحساب الدقيق على مستوى الذرة هو الذي يحفظ التوازن في الكون الذي يبلغ من السعة تفوق التصور والحساب فأن غياب اي قوة من هذه القوى سوف يؤدي بالكون الى الانهيار ولا يسعني الا ان اقول احمد الله واشكره على هذه النعمة (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) ]آل عمران: 191[. ولو بحثنا في كتاب الله لوجدنا ايات تتحدث عن هذه القوى التي تجعل الكون متماسك وقوي بقوله تعالى (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا) ]النازعات: 27[ والعلماء اليوم يؤكدون على ان القوى الموجودة في الكون تفوق التصور وفي هذه الاية اشارة واضحة الى هذه القوى التي تطرقنا اليها من خلال كلمة (اشد) والتي تعني القوة والترابط وجمعها شداد (وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا) ]النبأ: 12[. ]5[
ما الذي يجعل حرارة الارض متوازنة؟
للاجابة على هذا السؤال يجب ان نتحدث اولا عن مصدر هذه الحرارة. تعتبر الشمس مصدر لكل الطاقة التي تمدها لمحيطات الارض وجو الارض وان هذه الطاقة تستخدم لتسخين الارض بحيث تقوم برفع درجة حرارتها. ان التوازن في طاقة الارض هو مفهوم استخدم لفهم كم من الطاقة تأخذها الارض من الشمس، وما هي مقدار الطاقة التي تشعها الارض ثانية الى الفضاء الخارجي كضوء غير مرئي.  
اذا الارض وجوها احتفظتا بالطاقة الشمسية اكثر مما تشع في هذه الحالة الارض سوف تسخن وترتفع درجة حرارتها، اما اذا شعت الارض وجوها اشعاع اكثر مما استلمت في هذه الحالة الارض سوف تبرد. فلذلك اخذ العلماء يفكرون في التوازن الحراري للارض وعبروا عنها بشكل ميزان (balance). ففي حالة احتفاظ الارض بكمية اكبر من طاقة الشمس في هذه الحالة سوف تنبعث طاقة على شكل اشعة تحت الحمراء (IR) اكثر، (وهي اشعاعات ذات اطوال موجية طويلة وطاقتها قليلة لانه علاقة الطاقة بالطول الموجي عكسية، اي كلما زاد احدهما قل الاخر، وهذه الاشعاعات تقسم الى الاشعة التحت الحمراء القريبة والمتوسطة والبعيدة ولكل منها مدى من اطوال موجية خاصة بها). ان كل جسم بالكون يشع طاقة على شكل حرارة ضمن الاطوال الموجية التحت الحمراء الغير مرئية فعلى سبيل المثال جسم الانسان يشع حرارة ويمكن ملاحظتها باستخدام كامرات خاصة تحتوي على متحسسات للاطوال الموجية الطويلة وفي الوقت الحاضر زاد استخدام مثل هذه الكامرات لاغراض التجسس لانه يمكن استخدامها في الليل وبدون وجود اي اضاءة. ان الاشعة التحت الحمراء التي تشعها الارض تجعلها متوازنة حراريا. أما اذا بعثت الارض طاقة اكثر مما استلمت ففي هذه الحالة الارض تبرد [image: image6.png]Lowell

forz
£oFL
£oFlp
£oE
£oEp
£x1
£oEs
fnin

MUF (D)
u(D)

C-level
huc
Artises
500200
D

mE 3

100

3

107247074500 .RST / 360£x128n

2.625
/A
/A
/A
38
.63
/A
1.55

5.3
.58
WA

260.0
260.0
/A
/A

255.0
/A
0.0
236
/A

200
3.4

Statio YYYY DAY

Gakona 2007 Dec13 347 0745 RSF

DDD HHMM P1 FFS S AXN PPS IGA PS
1 713 100 20+ A1

650

600

550

5004

450

400

350

300

250

200

1503

T

00
3.5

&0
3.7

800 1000 1500 3000 [km]
4.0 4.5 5.9 9.4 (2]

XHa 5.0 km / DPS-4 GA7EZ 082 /

Py

10




وعندها سوف تبعث طاقة اقل، ان هذا التعبير ايضا يقود الى التوازن الحراري.

الاشعاعات غير المرئية التحت الحمراءالمنبعثة من الارض والاشعاعات المنعكسة من الجو بواسطة الغيوم وغاز ثنائي اوكسيد الكاربون تجعل الارض متوازنة حراريا
ان امتصاص الاشعة من قبل الارض يرفع من درجة حرارتها وحسب قانون ستيفان، الذي تطرقنا له سابقا، وأن انبعاث الاشعاع او الحرارة من الارض يقلل من درجة حرارتها. عندما تمتص الارض اشعة الشمس وتبعثها على شكل طاقة فأن حرارة الارض لا تتغير- في هذه الحالة يحصل التوازن الحراري- (The Radiation Budget is in Balance). 
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التوازن الحراري للارض
القواعد الاساسية للتوازن الحراري
1- الطاقة الشمسية الساقطة
2- الطاقة الشمسية المنعكسة
3- الطاقة المنبعثة من الارض ثانية الى الفضاء 
الاشعاع الشمسي القادم من الشمس سوف يمتص من قبل سطح الارض وبخار الماء والغازات، ان هذه الاشعاعات الشمسية سوف تنعكس من سطح الارض وبالغيوم وبالغلاف الجوي، وبالاضافة لذلك فأن جزء من الطاقة الممتصة من قبل الارض سوف تنبعث الى جو الارض ثانية على شكل اشعاعات ذات اطوال موجية طويلة كما موضح في المخطط ]6[.   
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 يرفع نور الشمس الممتص درجة حرارة الأرض اما الاشعاع المنبعث يخفض درجة الحرارة الارض. عندما تتوازن الاشعاعات الممتصة مع الاشعاعات المنبعثة فأن  درجة حرارة الأرض لا تتغيّر (الإشعاع المتوازن في الميزان)
تعقيب
ان الله سبحانه وتعالى وضع هذا الكون بشكله المتوازن وان اي خلل في اي نسب من مكونات هذا الكون سوف يؤدي به الى الانهيار والانقلاب رأسا على عقب وتقوم القيامة قال تعالى (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) ]الشورى: 17[، وهذا ما تطرق اليه احد الباحثين ]7[ حيث تحدث عن احدى الظواهر التي سببها الانسان في الاخلال في هذا الميزان الذي وضعه الله وسخره لخدمة البشر، الا وهي ظاهرة الاحتباس الحراري حيث يقول في مقاله "تأملوا معي هذه الصفات التي أطلقها القرآن على كلّ من يحاول أن يفسد في الأرض، ولكن إذا تأملنا هذه الكلمات (سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) ماذا تعني هذه الكلمات؟ إنها تعني إشارة خفية إلى ضرورة أن نحافظ على هذه الأرض التي خلقها الله تبارك وتعالى لنا، فعندما خلق الله الأرض خلقها بشكل متوازن، يقول تبارك وتعالى: (وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ) [الحجر: 19] أي أن هنالك نظاماً متوازناً دقيقاً ولو اختلّ هذا النظام لفسدت هذه الأرض وفسدت الحياة على ظهرها".
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